
 تونــس - يسبح سرب من البط المهاجر 
في سبخة السيجومي في تونس ويقتات 
وســــط نفايات منزليــــة، وبالقرب من منفذ 
لمياه الصرف الصحي فــــي موقع مصنّف 
ينــــدّد عدد كبير من محبّــــي الطبيعة بعدم 
حمايتــــه من التلــــوث والتمــــدد العمراني 

المتزايد من حوله.
وتُعتبر سبخة السيجومي إحدى أهم 
المناطق الرطبة في تونس، ويشكّل التلوث 
والفيضانات خطرا على الطيور المهاجرة 

التي تتخذ منها سكنا في فصل الشتاء.
ويقــــول حمــــدي (31 عامــــا) وهو من 
ســــكان منطقة ســــيدي حســــين المتاخمة 
للبحيرة ”حبّذا لو تُهيّأ الســــبخة ويصبح 
المنظــــر أجمــــل ونتخلــــص من الأوســــاخ 

ومشكلة مياه الأمطار“.
وتمثــــل البحيرة خزانــــا لمياه الأمطار 
والفيضانــــات الموســــمية وتُصنــــف ثروة 
طبيعية هامّة ومــــلاذا للكثير من أصناف 
الطيــــور المهاجرة التي تصــــل تونس في 
فصــــل الشــــتاء للتعشــــيش والتكاثر على 
غرار النحام الوردي والبط وطيور أخرى. 
لكن علــــى الرغم من جمــــال الموقع فهو لا 
يســــتقطب التونســــيين الذيــــن يعتبرونه 
نقطة ســــوداء جــــرّاء التلــــوث المحيط به 

وقــــد أصبح أشــــبه بـ“مصب 
للنفايات“.

وتسعى الحكومة 
إلى القيام ببعض 

الأعمال في 
المكان بينها 

وضع إسمنت 
في 

جزء 
منه، 
الأمر 

الذي يثير قلق جمعية 
بيئية تخشى عدم مراعاة 

نظام التأقلم الخاص بأسراب 
الطيور المهاجرة التي تتخذ من 

الموقع مكانا للتكاثر.
السيجومي 2600  سبخة  وتمسح 
هكتار. وكانت مساحتها حوالي 3500 
هكتار لكنها تقلصت بســــبب تكديس 

بقايــــا عمليــــات البناء والردم وبســــبب 
الأحيــــاء  وتوسّــــع  العمرانــــي  التمــــدد 

السكانية المتاخمة.
وتتركــــز كثافة ســــكانية عالية حول 
ســــواحل البحيرة حيث يقيــــم حوالي 

50 فــــي المئة من مجموع ســــكان العاصمة 
بمعدل 2800 شــــخص في الكيلومتر المربع 

الواحد.
وتنقســــم البحيرة إلى جزءين، قســــم 
الشــــمالي تتكدس فيه أكوام من النفايات 
الصلبــــة وأســــراب البعــــوض التي تمنع 
أيــــا كان من الوقــــوف مطوّلا فــــي المكان، 
بينما النصف الجنوبــــي لا يزال محافظا 
علــــى طابعه الطبيعي حيــــث يفرد النحام 
الوردي أجنحته فــــي مجموعات ويضفي 

على المكان جمالا.
ولم تعد البحيرة قادرة على استيعاب 
كل مياه الأمطار بســــبب ارتفاع منســــوب 
الترســــبات فضــــلا عن مواد صلبــــة تُلقى 
عشــــوائيا فيهــــا منــــذ 2009، وبلغــــت 1.8 
مليــــون متــــر مكعب حســــب الدراســــات 

الحكومية الأولية.
ويصــــب حوالــــي 223 مجــــرى ميــــاه 
غالبيتهــــا منزلية وصناعيــــة غير مراقبة 
في الســــبخة. وإلى جانب ضفافها توجد 
مجمّعــــات للخــــردة تحتوي علــــى ملايين 
الأطنان من هياكل ســــيارات وشــــاحنات 
وبقايا أجهــــزة منزلية. ويمكن مشــــاهدة 
أزواج البط تسبح وتقتات على الفضلات 
بالقرب من هيكل ثلاجة 

تآكله الصدأ.
ويقول حمدي وهو 
صاحب محل 
تجاري بمنطقة 
سيدي حسين 
المجاورة للبحيرة 
وحيث الكثافة السكانية 
عالية ”في الشتاء تُغمر 
كل هذه الأحياء بمياه 
الأمطار وتتعطّل الحياة 
وحتى المدارس تقفل 
أبوابها“. أما البعوض 
في فصل الصيف ”فحدّث 

ولا حرج“.
وتؤكد الخبيرة في 
مكتب شمال 
أفريقيا 
بمنظمة 
”الصندوق 
العالمي 
للطبيعة“ 
إيمان 
الرايس أن 
السبخة 

”تحمي الســــكان مــــن الفيضانــــات، ولكن 

عندما نقوم ببناءات عشــــوائية من حولها 
فهذا يتحوّل إلى تهديد للسكان، إذ أن مياه 
الفيضانات لن تجد مســــالك للوصول إلى 

السبخة“.
وإزاء تدهور الوضــــع البيئي للموقع 
بــــدأت الحكومــــة التونســــية فــــي العــــام 
2015 إعداد دراســــة لحمايــــة البحيرة من 
التلــــوث وإعــــادة هيكلــــة قنــــوات تجميع 
ميــــاه الأمطــــار وتطهيرهــــا والاســــتفادة 
اقتصاديا من الموقع عبر تجهيز مساحات

للبناء.
كما أن المشــــروع الــــذي تبحث الدولة 
عــــن تمويل يتجــــاوز الـ150 مليــــون دولار 
لإنجازه ”ســــينقذ رئــــة العاصمة ويحافظ 
عليها بشكل مستدام“، وفقا لنادية قويدر 
المســــؤولة عن مشــــروع التهيئة في وزارة 

التجهيز.
لكــــن أعضــــاء فــــي منظمــــة ”أحبــــاء 

الطيور“ يعترضون.

وكان ثلاثــــة منهم يتفقدون الســــبخة، 
وقد حملوا مناظيرهم على أكتافهم ونزلوا 
منحــــدرا بالقــــرب مــــن مرصد من خشــــب 
شيّدوه على ضفاف البحيرة لمراقبة أعداد 
النحــــام الــــوردي ومختلف الطيــــور التي 
تأتي من شــــمال البحر الأبيض المتوســــط 

بحثا عن الغذاء والأمان.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن الموقع حاصل 
على تصنيف ”رامســــار“ فــــي العام 2007، 
وهي معاهدة دولية للحفاظ والاســــتخدام 

المستدام للمناطق الرطبة.
لجمعيــــة  العلمــــي  المنســــق  ويؤكــــد 
”أحباء الطيور“ هشــــام أزفزف أن ســــبخة 
السيجومي هي رابع أهم منطقة رطبة في 
شمال أفريقيا نظرا للتنوع الحيوي الفريد 
الذي تحويــــه، إذ وصل إليها أكثر من 126 

ألف طائر مائي هذا الشتاء.
ويلفت أزفزف إلى أن المنظمة ليســــت 
ضد المشــــروع الحكومي برمته، ولكن من 
بين النقاط الســــلبية التي يتضمنها حفر 

السبخة وتعميقها، وهذا ”سيحرم العديد 
مــــن الطيور مثل أنواع مــــن البط والنحام 
الــــوردي مــــن الغــــذاء لأنها لا تســــتطيع 

الغوص عميقا وستهجر المنطقة“.

ويضيف ”هــــذا المشــــروع إن لم يأخذ 
بالاعتبــــار خصوصيــــة المنطقــــة البيئية، 

سيقلب النظام البيئي فيها“.
وتشــــدّد المسؤولة عن مشروع التهيئة 
فــــي وزارة التجهيــــز من جهتهــــا على أن 
”حوالي ثلث مســــاحة البحيرة فقط سيتم 

تعميقــــه بحوالي متر إضافي، وســــتترك 
مساحات للطيور“.

وتتابع ”في حال لن نتدخل، سنخسر 
أكثر من مساحتها بسبب الردم“.

تفــــاؤلا  تبــــدي  لا  الرايــــس  أن  غيــــر 
بخصوص المشروع. وتلفت إلى أن تونس 
مــــن بــــين دول البحــــر الأبيض المتوســــط 
التي تهددهــــا التغيــــرات المناخية، و“مع 
تســــارع ظاهــــرة التغيــــرات المناخية مثل 
الفيضانات والتصحّــــر، حين نحافظ على 
هذه المســــاحات الخضراء نخفّف من حدة 

هذه الظاهرة“.
وتعتبر المنظمات أن ”الصراع صعب“ 
مــــن أجــــل حمايــــة الطبيعة وتحســــيس 

المجتمع لكي ”يكون أقرب إلى الطبيعة“.
لكــــن حمدي لا يعلق آمــــالا كبيرة على 
المشــــروع في ظلّ أزمة اقتصادية تعيشها 
البــــلاد. ويقــــول ”مــــن الصعــــب أن تنجز 
هكذا مشــــاريع وحال البــــلاد الاقتصادية 

معطلة“.

 رام االله - لســـاعات طويلـــة كل يـــوم 
يتنقـــل طاقـــم طبـــي بيطـــري علـــى متن 
ســـيارة إســـعاف مجهزة بكافة الأجهزة 
والأدوات اللازمـــة بين مـــدن ومحافظات 
الضفة الغربية لتقديم العلاج للحيوانات 
ضمن مشـــروع بيطـــري أطلقته الجمعية 
التـــي  بالحيـــوان  للرفـــق  الفلســـطينية 

تأسست سنة 2011.
ويهدف مشـــروع الجمعيـــة الوحيدة 
العاملـــة فـــي مجال حمايـــة الحيوان في 
الضفة الغربية إلى تقديم الرعاية الطبية 
لكافة أنـــواع الحيوانات ”ضالة كانت أو 

منزلية“.
وُجهـــت  التـــي  الانتقـــادات  ورغـــم 
لمؤسســـي الجمعية، إلا أنها استمرت في 
عملها وحققت تقدمًا ملموسًـــا في قضايا 
الرفق بالحيوان في المجتمع الفلسطيني، 
وكان آخرهـــا إطـــلاق مركبـــة إســـعاف 

بيطرية متنقلة.
ويقول أحمد صافي مؤسس الجمعية 
”الفكرة جاءت بســـبب الاتصالات الكثيرة 
التي نتلقاها عن حالات صعبة لحيوانات 
تحتاج العـــلاج والإيواء، ولـــم يكن لدى 
الكافـــي  الطاقـــم  أو  القـــدرة  الجمعيـــة 

للتواجد في معظم المناطق“.
وأنجـــزت المبـــادرة عدة مهـــام لإنقاذ 
حيوانـــات مريضـــة أو مصابـــة، أبرزها 
عمليات بتر وعلاج الكســـور المتعددة في 
الأطـــراف، وزراعـــة البلاتـــين والأمراض 

الموسمية وغيرها.
ووصـــف صافـــي إطـــلاق أول مركبة 
إســـعاف بيطرية بـ“الإنجاز“، مشيرًا إلى 
أنها ســـتعمل خلال الفتـــرة القادمة على 
التنقـــل إلـــى جميـــع محافظـــات الضفة 
الغربية وتقديم الرعايـــة الطبيّة اللازمة 

للحيوانات.

ويتكـــون الطاقـــم الطبي مـــن طبيب 
بيطري ومساعده وسائق سيارة إسعاف، 
ويتوجـــه إلى المـــدن والمحافظـــات التي 
يتلقى منهـــا بلاغات بوجـــود حيوانات 

بحاجة لرعاية بيطرية.
ويقول الطبيب أحمـــد جادالله بينما 
كان يجري فحصا لأحـــد الكلاب الضالة، 
إن طاقمـــه يعالـــج يوميـــا 15 حالة بينها 
حـــالات متواجـــدة داخل مقـــر الجمعية 

بحاجة إلى رعاية ومتابعة يومية.

أنبـــاء  لوكالـــة  جاداللـــه  ويضيـــف 
شـــينخوا، وهو يداعب الكلب عقب تقديم 
العـــلاج الميدانـــي لـــه في مدينـــة نابلس 
شـــمال الضفـــة الغربيـــة، أنه فـــي أغلب 
الأحيـــان يقوم بإجـــراء عمليات جراحية 
ميدانية داخل الإسعاف البيطري المتنقل.
ويشير إلى أن ”الإسعاف ساهم بشكل 
كبير في إنقاذ المئات من الحيوانات التي 
كانت تواجه خطـــر الموت خاصة الضالة 
منهـــا التي عادة ما تتعـــرض للعنف من 
قبل المواطنين ســـواء عبر تســـميمها أو 
ضربهـــا بالعصي أو حتى إطـــلاق النار 

عليها“.
ويتابـــع جاداللـــه ”عادة مـــا نحاول 
تقديم العلاج الـــلازم للحيوانات ميدانيا 
بمـــا فيها إجراء عمليـــات جراحية داخل 

الإســـعاف البيطري، ولكـــن هناك حالات 
مســـتعصية تكون بحاجة إلى نقلها إلى 
مقـــر الجمعية من أجل متابعتها بشـــكل 

يومي“.
ويوضـــح الطبيب الـــذي أبدى رضاه 
عن عمله أنه ”بعد إنهاء كافة الجلســـات 
العلاجيـــة للحيوانـــات المتواجدة داخل 
مقـــر الجمعية نقوم بإطلاقها في المناطق 
البرية في الضفـــة الغربية لحمايتها من 

أي انتهاكات عنف مرة أخرى“.
وعلـــى مقربـــة منـــه أعرب مســـاعده 
محمـــد موســـى البالـــغ مـــن العمـــر (27 
عاما) عن ســـعادته بالوصـــول إلى كافة 
مناطق الضفـــة الغربية وتقـــديم العلاج 

للحيوانات فيها.
الجســـدي  العلاج  تقـــديم  وبجانـــب 
للحيوانـــات، فإنهـــم يعملون على نشـــر 
الوعـــي بـــين المواطنـــين بضـــرورة عدم 
تعنيـــف الحيوانـــات أو انتهاك حقوقها، 

بحسب موسى.
ويضيـــف موســـى أن ”الحيوانات لا 
حـــول لهـــا ولا قوة، فهي لا تســـتطيع أن 
تعبر عـــن ألمها، وعادة مـــا تبقى تصارع 
المـــوت وحدهـــا دون أن تتمكـــن من طلب 
المســـاعدة، لذلـــك مـــن المهـــم أن يتحمل 
المواطنون مســـؤولياتهم الإنسانية تجاه 

الكائنات الحية الضعيفة“.
وســـجلت الضفـــة الغربيـــة ارتفاعا 
ملحوظـــا فـــي الانتهـــاكات المرتكبة ضد 
الحيوانات خاصـــة الضالة، والتي كانت 
تؤدي إلى هلاك عدد منها في الشـــوارع، 
الجمعيـــة  رئيـــس  أكـــده  مـــا  بحســـب 
الفلســـطينية للرفـــق بالحيـــوان أحمـــد 

صافي.
ويقـــول صافـــي إن الجمعيـــة قدمت 
العديـــد من المشـــاريع الخاصـــة بالرفق 

بالحيوانات فـــي الضفـــة الغربية، منها 
وتوعيـــة  للحيوانـــات  الطعـــام  تقـــديم 
المواطنين بحقـــوق الحيوان وحثهم على 
ضـــرورة تقـــديم المســـاعدة لها بـــدلا من 

تعذيبها أو قتلها.

مواقـــع  علـــى  الجمعيـــة  وتنشـــط 
التواصـــل الاجتماعـــي لنشـــر التوعيـــة 
بحقـــوق الحيـــوان وأســـاليب التغذيـــة 
الصحيحة وطُـــرق حمايتها، إضافة إلى 
اســـتقبال الرســـائل من المواطنين والرد 

 ،Kعلـــى استفســـاراتهم في هذا الشـــأن
كما قدمت الجمعيـــة العديد من الدورات 
للأطفـــال، حيـــث يتعلمون كيفيـــة رعاية 
الحيـــوان والرفق بـــه، وتوســـيع دائرة 
التوعيـــة لتشـــمل أســـاليب التعامل مع 

الحيوانات المصابة أو المريضة.
وتشـــيد الشـــابة الفلســـطينية هبـــة 
ســـعدالله، وهي من ســـكان مدينة جنين، 
بخدمـــات الجمعيـــة للحيوانـــات خاصة 
وأنهـــا لـــم تكن مضطـــرة لقطع مســـافة 
طويلـــة كـــي تتمكـــن مـــن إجـــراء عملية 
جراحيـــة لكلبها الـــذي يعاني من تصلب 

أمعائه.
مـــع  ”تواصلـــت  ســـعدالله  وتقـــول 
الجمعية من خلال موقعهـــا الإلكتروني، 
وفوجئـــت بردهـــم الســـريع علـــى طلبي 
وحضورهـــم إلى بيتـــي لمعاينـــة الكلب، 
وبعـــد المعاينـــة حـــددوا موعـــدا لإجراء 

العملية الجراحية“.
وتضيـــف أن ”الكلـــب تخلـــص مـــن 
آلامه المتواصلة واســـتعاد عافيته ولعبه 
طوال النهار في حديقة المنزل، معربة عن 

سعادتها بذلك“.
ولا يوجد قانون لحماية الحيوان في 
الأراضي الفلســـطينية، ما دفع الجمعية 
إلـــى إطلاق مقترح مشـــروع قبـــل أعوام 
لإعداد مســـودة قانون مفصل تشـــريعي 
للرفق بالحيوانات، لكنه لم ير النور حتى 

الآن.
ويُؤكد صافي أن الجمعية ستواصل 
عملهـــا عبـــر المبـــادرات لرفـــع الوعـــي 
المجتمعـــي تجاه الحيوانـــات، معبرًا عن 
أملـــه بأن يتمكنوا مســـتقبلاً في إنشـــاء 
ملجـــأ للحيوانات الضّالـــة وإقامة مركز 
طبي بيطري واسع يضمن تقديم الرعاية 

الطبية اللازمة لها.

تحتاج المدن إلى متنفس طبيعي، لكن في تونس يســــــاهم الإهمال المشترك 
بين السلطات والمواطنين في تحويل سبخة السيجومي، أهم المناطق الرطبة 
ــــــرض تزيّنه الطيور المهاجرة إلى  فــــــي قلب العاصمة المكتظة، من متنزّه مفت

مصبّ للنفايات والمياه الملوثة.

الطيور المهاجرة مهددة بالنفوق في سبخة السيجومي
أهم المناطق الرطبة في قلب العاصمة التونسية تتحول إلى مصب للنفايات

ر جمالها النفايات
ّ

طيبعة تعك

الحيوان يستحق الرفق والمساعدة

إسعاف بيطري متنقل لعلاج الحيوانات في الضفة الغربية

ي س و ل ي جر ه ور ي
على فصــــل الشــــتاء للتعشــــيش والتكاثر
غرار النحام الوردي والبط وطيور أخرى. 
لكن علــــى الرغم من جمــــال الموقع فهو لا 
يســــتقطب التونســــيين الذيــــن يعتبرونه 
نقطة ســــوداء جــــرّاء التلــــوث المحيط به 

وقــــد أصبح أشــــبه بـ“مصب
للنفايات“.

وتسعى الحكومة 
إلى القيام ببعض 

الأعمال في
المكان بينها 

وضع إسمنت 
في
جزء
منه،

الأمر 
الذي يثير قلق جمعية

بيئية تخشى عدم مراعاة 
نظام التأقلم الخاص بأسراب
الطيور المهاجرة التي تتخذ من

الموقع مكانا للتكاثر.
السيجومي 2600 سبخة  وتمسح 
3500 هكتار. وكانت مساحتها حوالي
هكتار لكنها تقلصت بســــبب تكديس

بقايــــا عمليــــات البناء والردم وبســــبب 
الأحيــــاء  وتوسّــــع  العمرانــــي  التمــــدد 

السكانية المتاخمة.
وتتركــــز كثافة ســــكانية عالية حول 
ســــواحل البحيرة حيث يقيــــم حوالي 

ه ب ج ى وإ ب ي
مجمّعــــات للخــــردة تحتوي علــــى
الأطنان من هياكل ســــيارات وشــ
وبقايا أجهــــزة منزلية. ويمكن مش
أزواج البط تسبح وتقتات على ال
بالقرب من هيكل

تآكله الصدأ.
ويقول حمد
صاح
تجاري
سيدي
المجاورة 
وحيث الكثافة ال
عالية ”في الشت
كل هذه الأحيا
الأمطار وتتعطّل
وحتى المدارس
أبوابها“. أما ا
في فصل الصيف

ولا حرج“.
وتؤكد الخب
مكتب

”الص

لل

الر
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البحيرة تمثل خزانا لمياه 

صنف ثروة 
ُ
الأمطار  وت

ة وملاذا 
ّ
طبيعية هام

للكثير من أصناف الطيور 

المهاجرة

طاقم مكون من طبيب 

بيطري ومساعده وسائق 

سيارة إسعاف يجول بين 

المدن والمحافظات لتقديم 

العلاج للحيوانات


